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تمَّ في هذه الدراسة تناول مشكلة تدهور الغطاء النباتي في القسم الشمالي من برية القدس لمدة سنة ونصف، وقد تمَّ دراسة المنطقة على شكل مقطع (غرب- شرق) ليقطع ثلاثة أقاليم جغرافية نباتية هي: المتوسطي الجاف غرباً والإيراني- الطوراني في الوسط والصحراوي-العربي شرقاً. وقد تمَّ دراسة المجتمعات النباتية في هذه الأقاليم وتصنيف الأنواع النباتية في الميدان وعلاقة كل منها بتفاقم مشكلة تدهور الغطاء النباتي فيما يعرف بالأنواع الكواشف (الدلائل) على درجة التدهور الناتجة من العوامل الطبيعية مثل التغيرات المناخية والتملح والنشاطات البشرية مثل الاستيطان والحرق والرعي الجائر والتحطيب.

باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية أنتجت الدراسة بعض الخرائط التي تظهر بعض الخصائص الطبيعية والتعبير عن نتائج الدراسة الميدانية من خلال خرائط موضحة. وقد تمَّ التعرف على 185 نوعاً نباتياً تنتمي إلى 49 عائلة في المنطقة المدروسة والبالغة مساحتها 35 كم². إنَّ تحديد معظم هذه الأنواع وكثافتها وقياس الكتلة الحيوية لها اعتمد بالأساس على طريقة Braun Blanquet method التي تقوم على تسجيل كل الخصائص الخاصة بالنوع النباتي باستخدام طريقة المربعات بمقياس متر مربع، وقد تمَّ تنفيذ 66 مربعاً.

أعدت الدراسة قوائم بالأنواع النباتية الموجودة فعلياً في المنطقة من نباتات طبية ونباتات ضارة ومستساغة وغير مستساغة وربط ذلك بأثر كل من الرعي الجائر والدور البشري في زيادة كمية أنواع وتراجع كمية أنواع أخرى. وقد لوحظ ارتفاع كمية الأنواع الضارة على حساب الانواع الأخرى كما أنَّ أنواعاً سامة أخذت تغزو المنطقة ذات النظام البيئي الهشّ بشكل سريع مثل نبات التمباك البري Nicotiana glauca الذي قدم من أمريكا الجنوبية في العقود الأخيرة.

تتفاوت درجات تدهور الغطاء النباتي في القسم الشمالي من برية القدس تبعاً للضغوط المعرضة لها وهي ترتبط بالأساس بتدهور التربة الذي هو أساس التدهور البيئي، فالتربة متدهورة كما يتبين من خصائصها الفيزيائية (التلبد والتفلق ) والكيميائية من ارتفاع كبير في كمية الأملاح (خاصةً كلوريد الصوديوم) مقابل نسب قليلة جداً للمادة العضوية.

تكشف نتائج الدراسة عن انخفاض الكتلة الحيوية للغطاء النباتي وخاصة بالاتجاه نحو الشرق. إلاّ أنَّ القياسات التي أجريت على منطقة مسيّجة تمَّ عزلها عن الرعي حتى منتصف شهر نيسان نظهر إمكانية إثراء الغطاء النباتي، وباستمرار عمليات التحطيب فإن أنواعاً نباتية يمكن أن تختفي في المستقبل القريب مثل الزعرور Crataegus aronia في أطراف بلدة حزما ذات المناخ المتوسطي الجاف، في حين أنَّ أنواعاً شوكية ضارة مثل القوص Carthamus tenuis تأخذ بالانتشار. وتوصي الدراسة بضرورة الإسراع بوضع الخطط اللازمة للحد من مشكلة تدهور الغطاء النباتي ومعالجة سيادة الأنواع الضارة في بعض أجزاء المنطقة.
